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دور الأسرة والمدرسة الإسلامیة في تكوین شخصیة الطفل المسلم 

*نزاهي الرشداعبد االلهو سالم سلامة عناسوة 

  صـلخم

تكون شخصیة الطفل المسلم في المرحلة هدفت الدراسة إلى وصف وتحلیل الدور الذي تؤدیه الأسرة والمدرسة الإسلامیة في 

وحاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتیة:) سنة.12-6العمریة من (

أولا: ما مفهوم الإسلام كعقیدة متكاملة؟

ثانیا: ما دور الأسرة الإسلامیة في تكوین شخصیة الطفل المسلم من وجهة نظر الفكر التربوي الإسلامي؟

الإسلامیة في تكوین شخصیة الطفل المسلم من وجهة نظر الفكر التربوي الإسلامي؟ثالثا: ما دور المدرسة 

رابعا: كیف تتعاون الأسرة الإسلامیة مع المدرسة الإسلامیة في تكوین شخصیة الطفل المسلم؟

تظهر فیها شخصیته وتم اختیار هذا الموضوع اعتمادا على أن فترة الطفولة المبكرة فترة مهمة لها مكانتها في حیاة الطفل، و 

ضوء ذلك ظهر مبادئ التربیة السلیمة. وفي فتعد من أهم المراحل كونها مرحلة التكلیف والتمیز ومعرفة الحقائق؛ ففیها ت

حظیت الأسرة والمدرسة الإسلامیة بعنایة كبیرة منذ العهود الإسلامیة الزاهرة حتى یومنا هذا؛ إذ ظهرت في الحاجة إلى تربیة 

وبینت نتائج الدراسة أهمیة التعاون بین الأسرة والمدرسة والتفاعل بینهمامن تهم، والتطلع بعنایة إلى مستقبلهم.الأطفال وتنشئ

بالإضافة إلى ندرة المعلومات الكافیة حول غیاب الوعي الكامل بها.خلال الزیارات المنظمة التي یعد غیابها مشكلة ،

سرة والمدرسة، وذلك من خلال مجالس الآباء والمعلمین؛ إذ تنعكس تربیة المدرسة وبینت نتائج الدراسة أهمیة التعاون بین الأ

على سلوك الطفل الأمر الذي یدعو إلى تكثیف الجهود، ومشاركة الأطراف الإنسانیة جمیعها في توجیه الطفل إلى الأهداف 

الطفولة عند بعض المربین المسلمین الأوائل، وركزت نتائج الدراسة أیضا على إبراز صورةالتربویة والإسلامیة توجیها سلیما.

) سنة.12-6ودور الأسرة في بناء شخصیة الطفل المسلم في المرحلة العمریة(

.الأسرة الإسلامیة، شخصیة الطفل المسلمة، الإسلام، المدرسة الإسلامیةالكلمـات الدالـة:

  ةـمقدمال

اهتم الإسلام بالأسرة والمدرسة وأحاطهما بالرعایة، ورسم 

لهما السبل التي تؤهلهما للقیام بمهامهما في بناء مجتمع قوي 

یسوده الصلاح والعدل.وأهم قاعدة من قواعد التربیة الإسلامیة 

توجیه الطفل إلى القدوة الحسنة، والمثل العلیا،بالإضافة إلى 

نشر روح المودة والألفة . وینظر الإسلام للأسرة والمدرسة 

الإسلامیة على أنهما أصل الحیاة الإنسانیة التي لا یمكن 

ویرى أن التعاون الفاعل للمجتمع أن یكون صالحا بغیرهما، 

بینهما یعد مصدرا من مصادر تحقیق الأمن والاستقرار.

م) إلى أن التفاعل بین 2000ویشیر(الشناوي وآخرون، 

نهما المسؤولان عن تربیة البیت والمدرسة ضرورة ملحة ؛ لأ

الأطفال وتنشئتهم، إذ إن دور كل منهما مكمل للآخر.ومن 

العوامل التي تتحكم في أهمیة هذا التفاعل ما یأتي:

تثبیت المهارات التعلیمیة التي یتعلمها الأطفال في -1

المدرسة ، وهذا یحتاج إلى المتابعة من الأسرة والمدرسة.

رب عند الأطفال یجب على لمنع حدوث التغیب والتس-2

المدرسة والبیت معا  استمراریة الإشراف على الأطفال.

ویقوم التعاون بین الأسرة والمدرسة للأسباب الآتیة:

تحقیق الأهداف التربویة والتعلیمیة.-1

القضاء على الصراع بسب تعارض وجهات النظر.-2

) أن هناك العدید من المبررات 2001ویوضح (الهمشري،

ضرورة التعاون بین الأسرة والمدرسة في مجال التربیة، منها ل

ما یأتي:

التعاون بین هاتین المؤسستین یجعل خطة العمل -1

التربوي مشتركة بینهما في ضوء اعتماد أهداف مشتركة توجه 

العملیة التربویة .
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التعاون بین هاتین المؤسستین یؤدي إلى فهم المدرسة -2

ة والاقتصادیة والنفسیة، مما یعمل أوضاع الطفل الاجتماعی

على مساعدته في تخطي المشكلات التي قد تواجهه في هذا 

المجال.

ویمكن الاتصال بین الأسرة والمدرسة من خلال مجالس 

الآباء والمعلمین؛ إذ تقوم هذه المجالس

بمناقشة خطط المدرسة ومشروعاتها وأنشطتها ومشكلاتها، 

حث في مشكلات ابنائهم الدراسیة؛ ودعوة أولیاء الأمور إلى الب

مما یؤدي إلى تكوین انطباع صحیح عن مستقبل الأبناء، 

بالإضافة إلى التركیز على الأنشطة المدرسیة؛ مما یعمق 

العلاقة بین الأسرة والمدرسة.

من هنا، یتضح أن عمل المدرسة متمم لعمل الأسرة في 

ور، یجب أن صقل النماء وتعزیزه، وحتى تقوم المدرسة بهذا الد

یكون القائمون علیها أكفیاء منتمین إلى وطنهم، ویمثلون قدوة 

حسنة في عطائهم وأقوالهم،لذلك لا بد من توافر صفات مهمة 

فیهم ، منها: التحلي بالأخلاق الحمیدة،والتمثل بالقدوة 

)1994الحسنة(ناصر،

وتبین الدراسة أن الأسرة الإسلامیة والمدرسة والمجتمع هم 

لتربیة الإسلامیة، لكن الأسرة هي اتلركیزة الأساسیة ركائز ا

للطفل؛ لأنها أساس توجهه، ولأن الوالدین هما أكثر الناس تأثیرا 

فیه.

ومما لا سك فیه أن الطفل یولد في البیت، ویقضي معظم 

سنواته فیه، ویكتسب منه الشخصیة التي توافقه في مواجهة 

التحررمن البیت بالتدریج، الحیاة بجوانبها كافة، ثم یبدأ الطفل ب

فیقلل من اعتماده على أسرته، محاولا الاعتماد على نفسه. ولا 

بد من وجود مؤسسة تربویة اخرى غیر الأسرة، توفر له المناخ 

المناسب الذي تنمو فیه شخصیته نموا شاملا یعمل نمو الروح 

والعقل والجسد، ویشبع حاجاته المتوازنة، وفي مقدمتها 

وحیة، والحاجات الاجتماعیة.الحاجات الر 

ویجيء دور التربیة لتأسیس العقیدة السلیمة في نفس 

الطفل، التي انطلقت مع الفطرة الإنسانیة لاستقبال العقیدة، 

ومن الآداب الخلقیة التي یتعلمها الطفل: الأخلاق الحمیدة، 

وحسن العشرة، والأخذ بمكارم الأخلاق، وإدخال السرور إلى 

ع إلى العلماء والأخذ بآرائهم؛ فالعلماء أرحم بأمة قلبه، والاستما

من آبائهم وأمهاتهم.-صلى االله علیه وسلم-محمد ح

وأكثر ما یمیز الأطفال في هذه المرحلة عملیة الانفتاح 

الاجتماعي من خلال المدرسة، وفي ضوء ذلك، تقوم ثلاث 

مؤسسات تربویة بإشباع حاجات الطفولة، وهن: البیت، 

والمدرسة الإسلامیة.والمسجد، 

وفي مرحلة الطفولة تنمو القیم من خلال البیئة التي یعیش 

فیها الطفل؛ إذ یتعلم الأمانة، والصدق، والكرم، وغیرها من 

الأمور. والأطفال في هذه المرحاة تنمو عقولهم، وینمو لدیهم 

الفهم والحفظ للقرآن الكریم؛ فیعمل المسجد، وجماعة القرآن 

یئة الصالحة لهم.على تهیئة الب

وتؤثر جماعة الأقران في الطفل سلبا أو إیجابا؛ فالطفل 

الحسن الذي التحق بمجموعة فاسدة یكتسب القیم الفاسدة، 

والذي یلتحق بمجموعة صالحة یكتسب القیم الحسنة.

ومما تجدر الإشارة إلیه أن البیت وحده یعجز عن توفیر 

هود لإنشاء جیل یتحلى اتلبیئة المسلمة؛ إذ لا بد من تضافر الج

بالأخلاق الإسلامیة من خلال التخطیط التربوي الإسلامي 

المنظم، ولا یمكن تحقیق ذلك إلاّ بالتفاعل بین الأسرة 

والمدرسة.

من هنا، كان اهتمام الإسلام ببناء الأسرة اهتماما شمل 

مراحل بنائها جمیعها؛ لأنها النواة الحقیقیة للمجتمع. ( حمودة، 

1992.(

وأما آراء المسلمین بتنشئة الأطفال؛ فإنهم یذهبون إلى 

وجهة نظر الإمام الغزالي؛ إذ یقول في كتابه إحیاء علوم الدین 

(أیها الولد): "إن التنشئة الاجتماعیة في الإسلام تتمیز 

بالشمول؛ إذ إنها شملت نواحي النمو المختلف جمیعها، وتتمیز 

لقرآن الكریم والأحادیث بمجموعة من المبادئ یبدأها بتعلیم ا

الشریفة، وأحادیث الأخیار وحكایات الأبرار.

ویرى ابن سینا ضرورة تعلیم القرآن بمجرد استعداد الطفل 

جسمیاً وعقلیاً، وبهذا التعلیم یرضع اللغة الأصلیة، وترسخ في 

نفسه معالم الإیمان. وهكذا یتضح لنا أن التربیة الإسلامیة 

تكوینه إنساناً متكاملاً من جمیع یقصد بها تنشئة الطفل و 

النواحي الجسمیة والعقلیة والروحیة والأخلاقیة، كما أن التنشئة 

الاجتماعیة یكتسب بها الفرد قیم الإسلام المستمدة من مبادئ 

المنهج الإسلامي وتعالیمه التي شملها القرآن والأحادیث النبویة 

.)2009وبعض آراء العلماء المسلمین.(ناصر، طریف، 

اختیار أنه من الضروريم) 2003ش، یغویضیف (بر 

الزوجة لزوجها صاحب الخلق والدین الذي یحفظها، ویحفظ 

أسرته ویقوم بواجبه على هدى من االله، ثم تستمر مسؤولیة 

الأسرة في النیة الصادقة بین الزوجین في أن یرزقهما الذریة 

الصالحة، وأن یجنبهما االله الشیطان ویجنبه ذریتهما أیضاً، ثم 

بیة صحیحة سلیمة تراعي كافة في رعایة الأطفال وتنشئتهم تر 

الجوانب الفطریة والانسانیة والخلقیة عندهم، وتغرس في نفوسهم 

–عز وجل –العقیدة الصحیحة والإیمان الصادق، ومخافة االله 

ومحبة رسوله صلى االله علیه وسلم والواجب –ومحبته وطاعته 

على الأب والأم كلیهما، فالأب یشرف ویوجه ویتابع، ویتعاون 

الأم في تربیة الأبناء، ویقدم لها التوجیه والدعم والمساعدة.مع 
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یتضح لنا مما سبق أن طفل الیوم هو رجل الغد، وعدة 

المجتمع، عنى الإسلام بالطفل عنایة كبرى حتى قبل میلاده، 

وذلك بتهیئة العوامل المسببة لصحة جسمه، وسلامة بنیته، 

حث على اختیار وأسباب قوته، وحاجة عقله، ووفرة ذكائه، بال

الزوجة الصالحة المخدره من سلالة طیبة العنصر، كریمة 

الأصول، سلیمة العقول، قویة الأجسام، لتكون هذه الزوجة 

المختارة، الأم المورثة لطفلها، من صفات أصولها، والمغذیة 

من لبان عروقها، والمربیة من محاسن أخلاقها، فیولد الطفل 

ت، وكرم الطباع، وحسن وینشأ على غایة من سمو الصفا

الأخلاق، ونبل العادات.

قال صلى االله علیه وسلم: " تنكح المرأة لأربع: لمالها 

وحسبها ولجمالها ولدینها، فاظفر بذات الدین تربت یداك"، فإذا 

اجتمع المال والدین، أو الدین والحسب، أو الدین أو الجمال، 

 تفوت. أو جمیع هذه الصفات، فذلك عنایة تطلب ومعجزة لا

وقال صلى االله علیه وسلم: " إن الدنیا كلها متاع وخیر متاع 

الدنیا المرأة الصالحة". (أبو داود والنسائي)، فهذه التوجیهات 

الإسلامیة إذا التزم بها الرجل، فهي كفیلة في بناء البیت 

السعید، الذي یكتنفه الحب والوفاء، ویحل به الهدوء والصفاء، 

اء، وعقلاء، وصالحین أذكیاء. (الخطیب، وینجب له ذریة أقوی

1979.(

)، أن الإسلام 1992وفي هذا السیاق، أشار (عثمان، 

حرص على إقامة البیت المسلم على أساس من المودة والرحمة 

أن الهدف الأسمى  في وجعله سكناً لكل من الزوجین. ولا شك

للزواج في الإسلام لا یتحقق في وجود المشاجرات والمشاحنات 

ین الطرفین. كما حرص الإسلام على قیام الأسرة على أسس ب

متینة وسلیمة، لأنها هي الدعامة الأولى التي یتشكل منها 

صرح المجتمع، ووضع على كاهلها أعباء تربیة النشئ، كي 

یتولوا في المستقبل مسؤولیة تطویر مجتمعهم. واتضح ذلك في 

قال: " ما توجیهات الرسول صلى االله علیه وسلم، حین أكد ف

من مولود إلا یولد على الفطرة فأبواه یهودانه وینصرانه. وتأكیداً 

لدور الأسرة، بما فیها من الآباء والأمهات في رعایة وتنشئة 

أبنائهم، یقول رسول االله صلى االله علیه وسلم: " ألا كلكم راع 

.)77، ص9وكلكم مسؤول عن رعیته" (البخاري، ج

قاطعاً لمسؤولیة الوالدین على وهذا الحدیث یتضمن تأكیداً 

رعایة أبنائهما وتعهدهما بالتربیة الحسنة والتوجیه والعنایة 

المتكاملة، التي ینتج لهم أفضل السبل للنمو السوي في جمیع 

جوانب الشخصیة، ویؤكد المعنى السابق ویزید علیه الرسول 

صلى االله علیه وسلم: " ما من مولود إلا یولد على الفطرة، 

واه یهودانه أو ینصرانه ویمجسانه". كما تنتج البهجة بهجة فأب

جمعاء هل تحسون منها من جدعاء . وهنا یؤكد الرسول 

المربي علیه الصلاة والسلام على أثر التربیة الأسریة في 

التربیة وتحمیل الوالدین تبعات رعایة وتنشئة أبنائهم، وتحملهم 

یولد على الفطرة لتبعات أي خطأ أو تقصیر أو إهمال. فالطفل

أي یقوى واستعداده ومیوله ومواهب تؤهله لتكوین شخصیة 

معینة، ولقد بیئته الأسریة مسؤولة إلى أبعد حد عن مدى 

صلاح أو طلاح تنشئته وتكوینه. ومن هنا حرص الإسلام على 

اختیار الزوجة من الأسرة المسلمة الصالحة التي عرفت بالخلق 

الأمراض المزمنة، والتخلف العقلي والدین والشرف، السلیمة من 

  والفكري.

) أن الأسرة مجتمع صغیر ووحدة 1986ویرى (شحادة، 

دینامیكیة تهدف إلى مساعدة الطفل على النمو المتكامل المتزن 

جسدیاً باتباع حاجاته الأساسیة كالطعام والشراب والأمن وذهنیاً 

وجدانیاً بتوفیر المشیرات والبیئة الثقافیة المناسبة لعمره. و 

بإشاعة الحب والدفء والحنان والمودة في محیط الأسرة مما 

یكسبه الاطمئنان النفسي ویشیع الثقة في علاقاته المقبلة مع 

الآخرین، واجتماعیاً بتدریب عقل الطفل على كیفیة التعامل مع 

غیره، واحترام الحقوق وتمثل القیم، والمعاییر الاجتماعیة 

التي تشكل محور شخصیته ومعیارها وروحیاً بإكسابه العقائد

الأساسي فتدفع السلوك وتوجهه فیحاكم في ضوئها.

ومما لاشك فیه أن القرآن الكریم دستور الإسلام اعتنى 

بترابط الأسرة وبتأكید المودة والرحمة بین أفرادها فأرشد الناس 

أصلهم واحد خلقهم االله من ذكر وأنثى فقال  أن جمیعاً إلى

یها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم تعالى: ( یا أ

شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم). 

).12(الحجرات/

أما المدرسة في التربیة الإسلامیة فقد أشار (النحلاوي، 

في أن الانسانیة برمتها لم تكمنأهمیتها إلى أن) 1983

كلها الأمثل كما تستطع إیجاد مثیل لها قط ولم تكن المدرسة بش

نراه الیوم. إلا بعد أن مرت بمراحل طویلة وتجارب عدیدة، فقد 

كان الطفل في الحیاة البدائیة یتعلم من أبویه ومجتمعه كل 

شيء بأسلوب غیر مقصود وغیر منظم تارة، وعن طریق 

التأمل والمحاكاة المقصودة والتكرار والإعادة بقصد الاتقان. بید 

الكبیر بإیجاد تربیة هادفة مقصودة بعبادة أنه كان للدین الفضل

في الأدیان والمنهج أو المادة الفكریة إلیهاالله والتعرف 

والسلوكیة المعینة والمقصودة وهو الاستسلام لتشریع االله وأوامره 

التي أنزلها على رسله لتعلمها الجیل ویعمل بمقتضاها ثم ینقلها 

قصور على الصغار إلى الأجیال من بعده. ولم یكن التعلیم م

بل شمل الكبار، فكان لنشر الدین فریضة دینیة واجتماعیة لأن 

المجتمع المؤمن الموحد مستهدف وأهل الحق قلة. وكانت 

المساجد النواة الأولى للمدارس.
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مشكلة الدراسة

تقوم هذه الدراسة على إبراز دور الأسرة والمدرسة 

ي بناء شخصیة الإسلامیتین في المرحلة التعلیمیة الأولى ف

الطفل المسلم، وتطبیعه من السادسة حتى الثانیة عشرة من 

عمره، وتطبیعه على القیم الإسلامیة الأصلیة والأخلاق 

الفاضلة، في عهود الازدهار الإسلامي

لدراسةأهداف ا

تهدف هذه الدراسة إلى وصف الدور الذي تقوم به الأسرة 

شخصیة الطفل والمدرسة الإسلامیتین وتحلیله في تكوین 

) سنة، وذلك من خلال 12-6المسلم في المرحلة العمریة من (

الآتیة:الإجابة عن الأسئلة 

أولا: مامفهوم الإسلام كعقیدة متكاملة؟

ثانیا: ما دور الأسرة الإسلامیة في تكوین شخصیة الطفل 

المسلم من وجهة نظر الفكر التربوي 

الإسلامي؟

ثالثا: ما دور المدرسة الإسلامیة في تكوین شخصیة الطفل 

المسلم من وجهة نظر الفكر التربوي 

الإسلامي؟

رابعا: كیف تتعاون الأسرة الإسلامیة مع المدرسة الإسلامیة 

في تكوین شخصیة الطفل المسلم؟

میة الدراسةأه

تكمن أهمیة هذه الدراسة من كونها :

فیه من النفائس التربویة ، تكشف التراث الإشلامي بما 

وبخاصة في ما یتعلق بالطفولة وتربیتها

وتهاون الراشدین من أبناء الإسلام في الالتزام بالإرشادات 

التربویة الإسلامیة الخاصة بتربیة الأطفال ، وإعدادهم الإعداد 

التربوي الإسلامي السلیم، بالإضافة إلى جهل الآباء بمفهوم 

تقوم على منهج صحیحالتنشئة الصحیحة التي 

منهجیة الدراسة

تعتمد هذه الدراسة على المنهج التاریخي التحلیلي الذي 

یقوم على وصف دور الأسرة والمدرسة الإسلامیتین في تطبیع 

الطفل، وتكوین شخصیته ، ثم تحلیل هذا الوصف

مصطلحات الدراسة

شملت الدراسة عدداً من المصطلحات التي لا بُدّ من 

وهي على النحو الآتي: تعریفها،

:هي الحارس الأمین للطفل ، والرقیب البصیر الأسرة

لسلوكاته وحاجاته، وهي الحاضن الأول له،والمؤثر في نمو 

م)".2000خلقه،وتشكیل شخصیته وثقافته(التمیمي، 

هي المحصنة بأسباب الشرف والعلم الأسرة الإسلامیة :

والمودة والرحمة والفضیلة والكرامة المدعمة بحسن العشرة 

والإیثار والتضحیة والتعاون والعدالة وهي التي تنشىء أولادها 

على مبادىء الدین والخلق،وتغرس في نفوسهم القیم الإسلامیة 

الأصیلة وتبصرهم بأموردینهم وتحصنهم من الأفكار والعادات 

)1987الدخیلة على الإسلام(الجراح،

جتمع لتحقیقهي مؤسسة اجتماعیة أوجدها المالمدرسة:

أهدافه، وهي مؤسسة تربویة نظامیة مسؤولة عن توفیر بیئة 

تربویة سلیمة للطفل تساعده في تنمیة شخصیة في جمیع 

جوانبها: الجسمیة، والعقلیة، والاجتماعیة، والنفعالیة، 

والروحیة،...وغیرها .

وتتابع رسالة الأسرة وتتعاون معها في التنشئة الاجتماعیة 

  م)2003یر فرص الابتكار(الخطیب، للأطفال، وتوف

الدراسات السابقة

تناول دور الأسرة والمدرسة اهتماماً كثیراً من الدراسات 

-المتخصصة من أبرزها ما یلي:

) وهي بعنوان دور الأسرة والمدرسة 1991دراسة عائشة (

في المفهوم والتوجه التربوي وعملیاته. تطرقت هذه الدراسة إلى 

الأسرة ووظائفها في الماضي والحاضر وأهمیتها مناقشة مفهوم 

في تكوین شخصیة الفرد. وتبین أن هناك عاملین تأثیرها كبیراً 

) وهي 1981في تكوین شخصیة الفرد أما دراسة رمضان (

بعنوان التنشئة الأسریة وأثرها في تكوین شخصیة الطفل.

فقد بینت أن البناء الاجتماعي للأسرة یؤدي بشكل مباشر 

تحدید مدى ما یتصف به الأبناء من استقرار نفسي.  إلى

ومظاهر السلوك الذي یتعلمه الأبناء داخل الأسرة لتكون أساساً 

لتعاملهم الاجتماعي خارجها ومشكلات سلوكهم بصورة عامة.

قد بینت نتائج هذه الدراسة أن "البیئة الأسریة للأسرة ووضع 

خصیة الوالدین. الأب الوظیفي ومركز الطفل، وحجم الأسرة وش

وطریقة معاملتها للأبناء لها أثر في تكوین شخصیة الطفل.

ولابد من ضرورة التكامل بین البیت والمدرسة. كما أشارت 

هذه الدراسة إلى ضعف العلاقة بین المدرسة والبیت. (عائشة 

).1989جلال، 

) بعنوان: 1984وفي دراسة أخرى قام بها عبد القادر (

لأسري وعلاقتهما بشخصیة الطفل، فقد الدفء والانسجام ا

بلدان  ةهدفت إلى معرفة طرق تربیة الطفل وشخصیته في ثلاث

عربیة هي مصر والكویت والبحرین. وبینت نتائج هذه الدراسة 

"أن هناك علاقة سلبیة بین زیادة حجم الأسرة وبین مستوى 
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).1981الرعایة الوالدیة المقدمة للأبناء".(هناء المطلق، 

) وهي بعنوان دور الأسرة والمدرسة في 1991سنبل (دراسة

المفهوم والتوجیه التربوي وعملیته. تطرقت هذه الدراسة إلى 

مناقشة مفهوم الأسرة ووظائفها في الماضي والحاضر، وأهمیتها 

في تكوین شخصیة الطفل. وتبین أن هناك عاملین في تكوین 

ئج هذه شخصیته، سلوك الوالدین واتجاهاتهم. وأشارت نتا

الدراسة إلى أن للمدرسة في هذا الماضي والحاضر تأثیراً كبیراً 

في تكوین شخصیة الطفل، ولا بد من ضرورة التكامل بین 

البیت والمدرسة كما أشارت نتائج هذه الدراسة إلى ضعف 

  العلاقة.

نتائج الدراسة

بعد استعراض ما سبق حاولت هذه الدراسة الإجابة عن 

نتائجها:الأسئلة الآتیة و 

: ما مفهوم الإسلام كعقیدة متكاملة نتائج السؤال الأول

  للطفولة؟

تعد الطفولة من أهم المراحل التي یمر بها الانسان في 

حیاته ففیها تشتد قابلیته للتأثیر بالعوامل التي تحیط به مما 

یبرز أهمیة السنوات الأولى في تكوین شخصیته بصورة تترك 

جعل تربیته في هذه المرحلة أمر أثرها فیه طیلة حیاته. ت

).1983یستحق العنایة البالغة لحیاة فضلى. (عدس، 

مرحلة الطفولة تعد من  إلى أن)، 1999وتشیر (العناني، 

أهم مراحل النمو، ففیها یتم بناء أساس شخصیة الفرد، فإذا كان 

هذا الأساس غیر سلیم فإن الفرد بالتالي سوف یعاني من القلق 

أخرى عدیدة تهدد أمانه النفسي وصحته النفسیة، ومن انفعالات

وما أحوجنا في وقتنا الحاضر الذي تستشري فیه الاتجاهات 

المتعصبة، إلى التربیة الإسلامیة كي تساعد المربین في 

التنشئة الاجتماعیة وتعمل على تنمیة الأطفال بشكل متكامل 

لمواجهة التحدیات. ویمكن القول بأن الحنان والعطف من 

العناصر الضروریة للتربیة، فإذا ما نزعت من قلب المربي فإن 

وإذا كان الحنان ،وسائل التربیة الأخرى تصبح دون جدوى

والعطف ضرورین لتربیة الأطفال الصغار، فإن الحنان المقرون 

بالحزم یصبح ضروریاً لتربیة الطفل.

)، إن العنایة بالأطفال أمر في 2001ویوضح (العموش، 

همیة، إذ هم جیل المستقبل وشبابها القادم، ومنه وبه غایة الأ

نحكم على مستقبل أیة أمة، إننا أمة الإسلام بحاجة ماسة إلى 

العنایة بأطفالنا، وبخاصة أننا نملك ثروة ثقافیة وروحیة دافعة 

بهذا الاتجاه، ونجعل العنایة بالأطفال مسؤولیة دینیة یسأل االله 

هم الأمانة في أعناقنا، ولا بد من عنها الإنسان یوم القیامة، إن

رعایة هذه الأمانة والقیام بواجباتها عندما یكبر.

أن التربیة التي تقوم على العطف والحنان  في ولا شك

والحزم، كانت من أسباب بروز القادة العظام الذین كان لهم 

الأثر الأكبر في اتساع رقعة الإسلام، والیوم نبكي وندعو أن 

ثلهم وفي مختلف المجالات. متناسین أننا انحرفنا یرزقنا بقادة م

عن التربیة الحقة التي تقوم على احترام الانسان، وأخذنا نطبق 

الاستبداد في التربیة من ضرب وقمع الأطفال في البیت 

والمدرسة. وكل مؤسساتنا حتى انقطعت المودة بالأحداث مهما 

خلینا عظمت، وفشت صفة التنازع وأصبحت تلازمنا منذ أن ت

عن التربیة القویمة الحقة تربیة الإسلام، من هنا لا بد من 

ملاحظة سلوك الولد ومتابعته حتى یتأكد المربي من أن 

السلوك أصبح على شكل عادات وقیم واتجاهات ومیول، 

فلیست التربیة بإلقاء المواعظ فقط وإنما بمتابعة ذلك حتى 

اتجاهات تصبح المواعظ والنصائح على شكل عادات وقیم و 

مرغوب فیها من قبل المجتمع المسلم والفرد نفسه. وهناك عامل 

ملاحظة المربي للولد یجب ألا تقتصر  أن جدید بالاهتمام وهو

على جانب واحد، ویترك الجوانب الأخرى كأن یركز على 

بل یجب أن ،ملاحظة اجتهاد ونتائج ابنه في المدرسة فقط

حي الخلقیة والعقلیة تكون الملاحظة عامة تشمل جمیع النوا

والاجتماعیة والجسمیة والانفعالیة وغیر ذلك. ویلاحظ ما یتلقنه 

من أفكار من أي جهة من المؤسسة أو وسائل الإعلام أو 

الشارع، ویلاحظ جانب القیم مثل الصدق والأمانة، ومن هنا 

یجب أن یربى في نفسه استمراریة العمل والإنجاز. یتضح مما 

الضمیر وضعفت العقیدة كثرت سبق أنه عندما ضعف

المشكلات وعم العناد في أغلب العصور الإسلامیة اللاحقة. 

)1997(غانم، 

ویرى الإمام الغزالي أن الطفولة في الإسلام هي تلك 

المرحلة من عمر الإنسان التي تبدأ من مرحلة الأجنة إلى 

الولادة وحتى سن الرشد وهي ذلك النمو الفطري القابل للتأثیر 

حوله في أطوار نمو الطفل، وإن الطفل یولد معتدلاً من في

صحیح الفطرة ثم یكون یهودیاً أو نصرانیاً أو مجوسیاً بتأثیر 

).1993والدیه. (الدویبي، 

) أنه جرت عادة أكثر العلماء 1982ویشیر (عثمان، 

:یأتيوالمربین المسلمین إلى تقسیم مرحل الطفولة إلى ما 

وتبدأ من الولادة، إلى السابعة مرحلة ما قبل المدرسة -  أ

أو السادسة من العمر، وتسمى مرحلة ما قبل المدرسة والسنتان 

الأولى والثانیة فیها عظیمة الأهمیة نظراً لما یحدث فیها من 

نمو جسمي وعقلي ووجداني یعد أساساً لكل ما یلي ذلك في 

ل النمو، إذ ینمو الطفل جسمیاً في هاتین السنتین إلى ثلاثة أمثا

وزنه عند الولادة كما ینمو الدماغ نمواً لا یعادله أي نمو في 

السنوات الأخرى. والطفل عند ولادته یتصل بالعالم الخارجي 
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عن طریق غرائزه وحواسه ولكنها تكون ضعیفة وغیر معقدة في 

تشتد بتأثیر التجارب و  ،بعد ذلكو  ،بادئ الأمر ثم تقوى

،عاتق الأبوین في الأسرةوالخبرات المختلفة وعلیها تقع على 

ذلك فقد حدد الإسلام هذه المسؤولیة وبینها الرسول صلى االله ل

علیه وسلم.

مرحلة الطفولة الثانیة، وتمتد من السنة السابعة أو - ب

السادسة حتى الثانیة عشرة، وترجع أهمیة هذه المرحلة إلى أنها 

مرحلة الدراسة الابتدائیة التي یتفتح فیها العقل وتزدهر 

العواطف ویشتد المیل الاجتماعي ویزداد نمو الجسم لذلك فإنها 

تحتاج إلى معلمین أكفیاء لیعطوها حقها من العنایة من هذا 

یتضح أن معرفة من أجل مراحل الطفولة السابقة أمر ضروري 

لة فیها وإن مسؤولیة لتحدید خطوات التربیة الملائمة لكل مرح

.هذه التربیة

یه الأم من عوامل نفسیة وجسمیة في وبین الإسلام ما تعان

أثناء الطفولة قال تعالى : (حملته أمه كرهاً  في فترة الحمل

).15ووضعته كرهاً ) (الأحقاف/

وعالج الإسلام هذه القضیة، حیث طلب من الأم أن تتقرب 

إلى االله بقراءة القرآن والصلاة في حالة نفسیة هادئة، (عبیدات، 

1987.(

ولة في الإسلام:ومن أبرز سمات الطف

الضعف الإنساني: یولد الطفل ضعیفاً لا حول ولا -

قوة، ویبقى بحاجة إلى رعایة مستمرة من قبل أبویه إلى أن یبدأ 

بالاعتماد على نفسه.

الأنانیة: یترتب على ضعف الطفل الأنانیة في نفسه، -

فلا یرى الأمور إلا من زاویة مصلحته الشخصیة.

بیئته الأسریة، فینعكس التقلید: یقلد من حوله في-

على نفسه فیها بعد، على هیئة تصرفات مرتبطة بنتائج هذه 

البیئة.

الفتنة: قال تعالى: (إنما أموالكم وأولادكم فتنة واالله -

). وقال علیه السلام (یا أیها 15عنده أجر عظیم) (التغابن/

الناس إنما أولادكم فتنة) وتشیر هذه الآیات الكریمة إلى كثرة 

د لیست دلیلاً على تفضیل الخالق لعباده على غیرهم، الأولا

وإلى أنه لا یجوز بالمسلم أن یضع لنفسه هدفاً دنیویاً وهو 

الإكثار من الأبناء طلباً للتباهي والجاه. إذن ذلك الطفل 

الضعیف الأناني المقلد الجمیل المحبوب الفاتن، لا بد من 

ح ذلك في نسانیة ضمن إطار إسلامي، یتضرعایة ذاته الإ

تعالیم الإسلام والسلوك الإنساني. 

قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "كل مولود یولد على 

الفطرة فأبواه یهودانه أو یمجسانه أو ینصرانه".

وهذا یدل على أن هذه الفطرة معرضة للفساد حسب تأثیرات 

البیئة فلا بد من إرشاد وتوعیة لتحقیق الهدف المنشود.

مات الطفولة في الإسلام وتحلیلها في واقعنا ویتضح من س

:یأتيالحاضر إلى أهمیة التركیز على ما

العنایة بتوجیه الطفل المسلم بناء على وجود صفات -

تنطلق من فطرته، التي إذا لم تتشكل وتصقل بالشكل الدائم 

والعكس من ،والمستمر المبني على الوعي والتوجیه الإسلامي

ل غیر سلیم یعمل على ضعف الأمة.ذلك تؤدي إلى نشوء جی

على الآباء تحمل المسؤولیة تجاه الأبناء ومتابعتهم. -

وهدف التربیة في النهایة هو الإنسان الذي یعبد ربه ویخشاه.

وتكمن أهمیة الطفولة في الإسلام من خلال أن الإنسان 

یجب أن یكون له ولد لأن الولد امتداد له واستمرار لحیاته، 

لأهمیة بالتركیز والعنایة بالزواج، لأن الزواج یعزز وتتمثل هذه ا

الرحمة وصلة الإنسان بربه.

)، إن أبرز حقوق الطفل في 2006ولقد أشار (الخطیب، 

-مرحلة الطفولة المبكرة ما یلي:

الحقوق العقدیة: وتشمل هذه الحقوق أشیاء كثیرة .1

بصفة أن الطفل طفل مسلم وذلك للإبقاء على فطرته السلیمة 

لك بتلقیته أول ما یتكلم وینطق لا إله إلا االله وذلك لرسوخ وذ

العقیدة التوحید أول أركان الإسلام، ویمكن أن یتعلم الطفل في 

المرحلة المبكرة الحلال والحرام.

الحقوق الاجتماعیة: یحتاج الطفل إلى تحقیق كثیر .2

من الأمور والحقوق من ناحیة اجتماعیة ومن ذلك وجود القدوة 

والعدل بینه وبین اخوانه وحقه في العطف والرحمة الحسنة

والحب والاستئذان والاعتدال.

الحقوق النفسیة: یحتاج الطفل في سن مبكرة إلى .3

الشعور بالاستقرار والأمن وعدم القلق وتأمین الجو الأسري 

المناسب والثقة بالنفس.

الحقوق المادیة والمالیة: من حقوق الطفل المهمة .4

فیه المادیة كالطعام والمسكن والملبس وكل ما إشباع حاجاته 

.بقاؤه

الحقوق الأخلاقیة: من الأمور الأخلاقیة التي .5

یحتاجها الطفل تأصیل حب النبي صلى االله علیه وسلم 

وأصحابه والتأدب مع الوالدین والصدق والأمانة وحفظ الأسرار 

ومصاحبة الأخیار وعدم الإضرار بالآخرین.

: حث الإسلام على طلب العلم حقوق العلم والمعرفة.6

ورفع من شأنه في شتى المجالات.

الحقوق الصحیة: رعایة صحة الطفل من الحقوق .7

التي لا یغفلها مربي فیجب أن یجنب الطفل كل ما یضر 

بصحته مع تعلیمه العادات الصحیة الحمیدة وتحصینه ضد 

الأمراض الساریة.
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ة حق النسب الشریف: وهذا یترتب علیه أمور كثیر .8

بأن یكون الوالد ولداً شرعیاً لا أن یكون ولد سفاح وحرام.

هناك أسالیب مهمة تؤثر في نفس الطفل  إن :ویمكن القول

) أن أبرزها یتمثل في 1994المسلم، إذ یرى عبد الحفیظ (

:الآتیةالأسس 

صحبة الطفل::الأساس الأول

حث الإسلام أتباعه على مصاحبة الأخیار، ونهى عن 

الأشرار، لأن للصحبة أثراً واضحاً في تربیة الإنسان، مصاحبة 

وقد أمرصلى االله علیه وسلم بمجالسة الصالحین وزیارتهم 

والتردد علیهم، وقد شبه الجلیس الصالح بالعطر، بینما الجلیس 

السوء بالعابث بالنار.

الأساس الثاني: زرع التنافس بین الأطفال ومكافأة الفائز:

طفال، فقد كان النبي صلى االله علیه ومثال ذلك بین الأ

وسلم یقیم مسابقة الجري بین الأطفال، لتنمو عضلاتهم ویقوي 

جسمهم، ذلك فإن المنافسة والمسابقة أسلوب بید الوالدین 

والمربین، یستخدمونه في الأوقات المناسبة فتنشط نفوس 

الأطفال، ویرتفع منسوب همتهم ونشاطهم، وتنمو مواهبهم، 

فائز الهدایا والعطایا، فیشعر الطفل بالسعادة، لذلك ویقدمون لل

یبذل كل طاقاته للوصول إلى الفوز.

:الأساس الثالث: الترغیب والترهیب

من الأسالیب النفسیة الناجحة في إصلاح الطفل، وهو  اهم

أسلوب واضح ظاهر في التربیة النبویة، وقد استخدمه الاطفال 

بر الوالدین، فرغب في في كثیر من الحالات وفي مقدمتها 

برهما وأرهب في عقوقهما، وما ذلك إلا لیستجیب الطفل ویتأثر 

فیصلح من نفسه وسلوكه.

:الأساس الرابع: الحث على الصلاة

قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة 

وهم أبناء سبع سنین، واضربوهم علیها وهم أبناء عشر سنین 

ضاجع". نستفید مبدأً عظیماً مؤثراً في نفس وفرقوا في الم

الطفل، وهو التدرج وعدم دفع القضایا جملة واحدة، وإن لكل 

مرحلة زمنها، فالصلاة وهي ركن الدین وعموده، یمر الطفل 

فیها ضمن ثلاث مراحل هي:

المرحلة الأولى: وهي من لحظة مسیره ووعیه إلى -1

یشاهد الطفل السابعة من عمره، وهي مرحلة المشاهدة، إذ

والدیه یصلیان فیسارع إلى الصلاة، فإذا دربه والده علیها، كان 

ذلك خیراً.

وتمتد من السابعة –المرحلة الثانیة: مرحلة الأمر -2

إلى العاشرة، إذ یوجه الوالدان الأوامر للطفل، ویطلبان منه 

الصلاة.

وتبدأ من العاشرة –المرحلة الثالثة: مرحلة الضرب -3

ا، وفیها یضرب الطفل إن لم یؤد الصلاة. إن لهذا إلى ما بعده

التدرج أثراً كبیراً في نفس الطفل واستجابته، لأنه ما زال غضاً 

یافعاً، فلا بد من التدرج معه ونقله من مرحلة إلى مرحلة 

أخرى، وتخطیط أي قضیة أو هدف یطلب منه بدون السرعة، 

على تنفیذها.فیمر بمراحل وخطوات یرسمها الوالدان ویتعاونان 

الأساس الخامس: ملاعبتهم والتصابي لهم:

مصاباة الطفل وملاعبته تنمي من نفسه وتساعده على 

إظهار مكنوناتها، والدلیل على ذلك ملاعبة رسول االله صلى 

للحسن والحسین، وركوبهما على ظهره –االله علیه وسلم 

ى والمسیر بهما، كذلك اللعب مع أولاد العباس، وهذا یدل عل

أهمیة ملاعبة الوالدین للطفل، یتبین لنا من خلال استعراض 

الأسالیب النفسیة في نفس الطفل الناشئ ما یأتي:

جاءت مراعیة النواحي النفسیة والعمریة في مرحلة -1

الطفولة المبكرة ومرحلة التكیف والتمیز.

جاءت متدرجة وفق منظور علماء المسلمین في أزهى -2

.عصور الإسلام

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما دور الأسرة ثانیاً: 

المسلمة في تكوین شخصیة الطفل المسلم من وجهة نظر 

الفكر التربوي المسلم؟

:نتائج السؤال الثاني

دور الأسرة في تكوین شخصیة الطفل:ماأولاً:

اتفق العلماء والباحثون عملیة مستمرة مدى الحیاة، وهي 

بالتالي عملیة تكلیف المتعلم مع بیئته الطبیعیة والاجتماعیة، 

وهذه العملیة مكتسبة، یتعلمها الفرد ممن یعیشون حوله عن 

طریق وسائط اجتماعیة تسهل انتقالها من جیل إلى آخر، 

ل التراث وتربیة ویطلق على هذه الوسائط التي تقوم بعملیة نق

الناشئین. بما یناسب المجتمع وثقافته اسم (وسائط التربیة)، 

وتعرف هذه الوسائط بأنها الأطر التي یتم فیها العملیة 

التعلیمیة، كما تعرف بأنها المصادر والمؤسسات الاجتماعیة 

المختلفة التي یتلقى الفرد تربیته وعن طریقها یتمرس مع 

د تتخذ صورة أسرة أو مدرسة وهي الجماعة، وهذه الوسائط ق

حینئذ وسائط متخصصة في عملیة التربیة وقد تتخذ صورة 

تنظیمات أو مؤسسات أو هیئات اجتماعیة، وهذه وسائط غیر 

متخصصة في عملیة التربیة، لكنها تسهم في إحداثها. 
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).2005(الرشدان، 

ن عملیة التنشئة الاجتماعیة للطفل لا تتم إویمكن القول 

مباشرة ولا آلیة وأنها لیست مقصورة على الأسرة أو بصورة 

المدرسة، وإنما هناك مؤسسات أخرى في المجتمع لها دور 

فاعل في هذا المجال، فهناك تأثیرات التنشئة التي یكتسبها 

الطفل في الأسرة، وتأثیرات یكتسبها الطفل من دور الحضانة 

لطفل من وریاض الأطفال والمدرسة، وتأثیرات أخرى یكتسبها ا

وسائل الإعلام، فكل منها یقدم أنماطاً متباینة ومتكاملة من 

السلوك والقیم، وبهذا تختلف المحتوى الأساسي لعملیة التنشئة 

الاجتماعیة على نحو جوهري في المراحل المختلفة لحیاة الطفل 

وباختلاف المؤسسات الاجتماعیة التي یؤثر فیه (الهمشري، 

2003.(

االله علیه وسلم على أهمیة الأسرة في ویؤكد الرسول صلى

تنشئة الطفل وتوجهاته متمثلة بالأبوین، وهما عماد الأسرة 

وسببها فیقول: " ما من مولود إلا یولد على الفطرة، فأبواه 

یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه" وهذا یقتضي منذ البدء أن 

یكون الوالدان مسلمین حتى یتمكنا من تنشئة أطفالنا تنشئة

إسلامیة. والرسول صلى االله علیه وسلم یحدد مسؤولیة الأبوین 

في رعایة الأسرة والأولاد في الحدیث المشهور " كلكم راع 

وكلكم مسؤول عن رعیته، والإمام راع ومسؤول عن رعیته، 

والرجل راع ومسؤول عن أهله، ومسؤول عن رعیته، والمرأة 

وفي روایة راعیة في بیت زوجها، وهي مسؤولة عن رعیتها،

آخرى (والرجل راع على أهل بیته، والمرأة راعیة على بیت 

زوجها وولده).

كل هذه النصوص یؤكد على أهمیة الأسرة، التي هي نواة 

المجتمع، وسبب التوالد والتكاثر واستمرار الحیاة، ومحضن 

الطفولة وراعیة الأولاد، كما تؤكد على مسؤولیتها، وأهمیة 

ا، وضرورة الاهتمام بها، وتوعیتها للقیام الواجبات المنوطة به

بهذه المسؤولیة. ولتحقیق الشروط والمناخ الذي یتیح للأسرة أن 

تقوم بمسؤولیتها في التربیة لا بد أن تبنى على قواعد واضحة 

ترتبط بطبیعة المجتمع بعقیدته ودینه وسلوكه وعاداته 

ا ووجهتها، واهتماماته وتبعاً لذلك تتكون الأسرة، وتتحدد أهدافه

واهتماماتها ونشاطاتها، وهذا ما نشاهده من التباین بین الأسرة 

الغربیة والأسرة الشرقیة، بل هناك بین الأسر من بلد آخر في 

).2004ش، یغالمجتمع الواحد، ومن أسرى لأخرى. (بر 

واحتلت الأسرة في الحق الزمنیة المتعاقبة من تاریخ التطور 

صل بتربیة الأطفال من النواحي البشري مكانة مهمة فیما یت

الجسمیة والعقلیة والخلقیة، والعمل على إعدادهم للحیاة الیومیة، 

وتعلمهم الأنماط السلوكیة الشخصیة والاجتماعیة المناسبة. 

).1993(التل، 

تعد الأسرة المكونة من الأبوین أقدم مؤسسة اجتماعیة و 

المؤسسة الأولى للتربیة عرفها الإنسان، إذ أنها كانت وما تزال 

التي تعلم الطفل وتهذبه، وتنقل له خیارات الحیاة ومهاراتها 

المحددة ومعارفها البسیطة، وكانت القبلیة هي التي تساعد 

الآباء في عملیة التربیة، وكثیراً ما كان الإبن وارثاً لمهنة والده، 

التي تعلمها ومارسها معه، وما زالت الأسرة في المجتمعات 

كثر مصادر التربیة والمعرفة بالنسبة لأبنائها. المختلفة أ

).1987(محجوب، 

ومما لا شك فیه، إن التربیة عملیة مهمة وضروریة، ولا بد 

منها في العصر الحالي، وینظر الإسلام إلى الأسرة على أنها 

أصل الحیاة الاجتماعیة الإنسانیة التي لا یمكن للمجتمع أن 

نتظامها یعد مصدراً من یكون صالحاً إلا بها، ویرى أن ا

).1985مصادر تحقق الأمن والاستقرار. (الخشاب، 

تطور المجتمعات وتطور دور الأسرة في الحیاة العامة،  إن

وبخاصة بعد توجهها إلى الحیاة الدیمقراطیة والشورى بین 

أفرادها، مما یزید مسؤولیة الأسرة في العملیة التربویة 

ة التربیة، ویساعدون أطفالهم في المستقبلیة، فالآباء یفهمون قیم

اكتساب مواقف إیجابیة تجاه القیم التربویة المطلوبة، وبخاصة 

عندما ینتقل أبناؤهم إلى المؤسسة الأخرى (الثانیة) وهي 

).1992المدرسة. (إبراهیم ناصر، 

وتعد الأسرة من أهم المؤسسات التي تقوم بعملیة التنشئة 

فیها الطفل، ویشعر الاجتماعیة، وهي أول جماعة یعیش

بالانتماء إلیها، وهي الوعاء التربوي التي تتشكل داخله شخصیة 

الطفل تشكیلاً فردیاً اجتماعیاً، وهي بذلك تمارس عملیات 

تربویة هادفة لتحقیق نمو الفرد والمجتمع، والأسرة قاعدة 

المؤسسات الاجتماعیة الأخرى، التي تعنى بالتنشئة 

یقة متبادلة من المجتمع. (أبو جادو، الاجتماعیة، والعلاقة وث

2002.(

)، أن الأسرة هي البیئة الطبیعیة 2002ویشیر (المومني، 

التي تتعهد الطفل بالتربیة، لأن غریزة الطفل الأبوة والأمومة، 

هي التي تدفع بكل من الأب والأم، بالقیام برعایة الطفل 

ا غریزة وصیانته، ولا سیما في السنوات الأولى من طفولته إنه

في حفظ البقاء للجنس البشري، والطفل یعتنق دین أسرته 

وتقالیدها وعادتها ومثلها العلیا، فسلوكه متأثر بسلوك والدیه 

وإخوانه ومحیطه، وینعكس كل ذلك على سلوكه وتفكیره ونظرته 

للحیاة، ویرى علماء التربیة أن الأسرة هي أصلح بیئة لتربیة 

الطفل.

)، أن الأسرة هي اللبنة الأساسیة 2004ویوضح (الطراونة، 

والركیزة المهمة في حیاة الطفل، فلها دور مهم في تهیئة فرس 

الحیاة للطفل، وإعدادهم للمشاركة في المجتمع، وعن طریق 
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الأسرة یكتب الطفل اللغة، والاتجاهات والتوقعات وطریقة الحكم 

على الصحیح والخطأ، فالأسرة توفر الخبرات داخل الأسرة 

خارجها، وهذه التربیة تبدأ مباشرة بعد الولادة وداخل الأسرة و 

وتمتد لتشمل دوائر أخرى كالجیران والأصدقاء والمجتمع 

المحلي. كما أن من واجب الأسرة توفیر للطفل نمواً سلیماً 

متزناً دون اضطراب أو شذوذ، ولذا على الآباء عدم استعجال 

التدریجي إذ أن لكل نمو أطفالهم بل إتاحة الفرصة لهم للنمو

مرحلة من مراحل الطفولة أعراضاً جسمیة وخصائص نفسیة 

وعقلیة تنعكس جمیعاً في سلوك الطفل وتفاعله مع أفراد 

الأسرة.

من خلال استعراض دور الأسرة التربوي یتضح للباحث ما 

:یأتي

من واجب الآباء تربیة أبنائهم تربیة أخلاقیة ومراقبتهم -1

.ومتابعتهم وتقویمهم

تعد الأسرة أهم المؤسسات للتربیة الأخلاقیة لأنها -2

النواة والأساس الأول في التربیة والتنشئة ولن تستطیع تربیة 

الأبناء إلا إذا تربى الآباء على القیم والأخلاق الجیدة النابعة 

من العقیدة الإسلامیة السمحة. وأن تكون أعمالهم مطابقة 

لة یتأثر بالآباء والمعلمین لأفعالهم لأن الطفل في مرحلة الطفو 

والأمهات.

ومن الدراسات الإسلامیة التي أكدت اهتمام الإسلام بالأسرة 

) كل الشرائع التي أنزلها البارئ اهتمت 1994ما ذكره (الأشقر، 

بالأسرة اهتماماً كبیراً وغني عن القول أن الأسرة بمثابة الخلایا 

تقیم الروابط التي تكون جسم المجتمعات الأساسیة وهي التي

والعلاقات بین أبناء المجتمع الواحد ومن تجدر الإشارة إلیه أنه 

لا یقتصر المرء أن تقوم حیاة إنسانیة یسودها الوئام والطمأنینة 

في ظل غیاب الأسرة كمسؤولیة اجتماعیة فالأسرة من ركائز 

المجتمع منذ نشأة الخلیقة وغیابها یعني بدایة والتسبب، وفقدان 

لاجتماعي الحیوي ویكاد هذا ینطبق على معظم الضبط ا

المجتمعات البشریة أن لم یكن كلها خصوصاً إذا غاب أحد 

  الأم والأب.:الركنین الأساسیین

) أن الإسلام جاء بنظام 1984ولقد أوضحت (الرشیدي، 

متكامل للأسرة واهتم اهتماماً كبیراً برعایتهما، لما لها من أهمیة 

، فهي حجر الأساس لهذا البناء، وهي بالغة في بناء المجتمع

اللبنة الأولى فیه، إن صلحت وقویت صلح البناء وتم النماء، 

ولما كانت المرأة الداعمة القویة في الأسرة، كان لا بد من 

إعطائها حقوقاً كاملة في وقت كانت فیه المرأة تباع وتشترى، 

في  فمنح الإسلام المرأة حقوقاً عامة وخاصة، وأعطاها الحریة

التصرف بأموالها، وفي اختیار شریك حیاتها بملء إرادتها، 

وساوى بینها وبین الرجل.

من الدراسات التربویة الإسلامیة التي أكدت اهتمام و 

"1984الإسلام بالأسرة ما ذكره (الشیخ عز الدین التمیمي،  :(

إن عنایة المجتمع الإسلامي یتركز في الأسرة لأنها اللبنة 

اة المجتمع ، وهي تقوم على المیول الثابتة في الأولى في حی

النظرة والإنسان وعلى العواطف والرحمة والمودة".

ولقد حرص عمر بن الخطاب على توفیر البیئة الاجتماعیة 

السلیمة لنمو الطفل،  وقد اهتم بأن یسود جو السعادة في 

الأسرة، ورأى أن للمرأة حقوقاً وللرجل حقوقاً یجب أن یتمتع كل 

نهما بها، حیث أجاز للمرأة أن تطلب الطلاق حین لا یتوافر م

ولكن بشروط شرعیة ، الأمان النفسي والصحة النفسیة السویة

معتبرة، حتى لا یقع الخلط ولا یفتح الباب على مصراعیه فیقع 

الناس في الحرج والمشقة.

ویتضح من خلال استعراض دور الأسرة المسلمة، أن 

لتقى ركناها على تحقیق الهدف الذي الأسرة المسلمة التي ا

شرع من أجله وهو تكوین الأسرة، وتهدف الأسرة إلى تحقیق 

شعر االله ومرضاته، وهكذا ینشأ الطفل على تقوى االله وإقامة 

حدوده، كما تهدف الأسرة إلى الرحمة والاطمئنان النفسي 

والمحبة والعطف، وهذا دلیل واضح على أن البیت المسلم یجب 

أبنائه تربیة تحقق هدف الإسلام، وأركان الإیمان في أن یربي

نفوسهم وسلوكهم فعلى الأبوین تقع مسؤولیة تربیة الأبناء 

ووقایتهم من الخسران والشر والنار، وهذه المسؤولیة تزداد أهمیة 

في أیامنا الحالیة لأن بعض عناصر الحیاة الاجتماعیة، خارج 

موافقة لهدف التربیة الأسرة والمسجد، لیست في كل الأحیان 

الإسلامیة، كالمذیاع والتلفزیون وبعض المجلات والقصص 

).135الفاسقة (النحلاوي، 

دور المدرسة الإسلامیة في تكوین :ماالسؤال الثالثنتائج

شخصیة الطفل المسلم

تتدرج التربیة في حیاة الإنسان بدءاً من الأسرة التي تغذي 

المفاهیم والعادات الدارجة ثم تذهب أطفالها الصغار بكثیر من 

معظم الأسر بأطفالها بعد تجاوز سن السادسة أو السابعة إلى 

الكتاتیب المنتشرة في البلدان الإسلامیة لیتعلموا القرآن الكریم، 

لأن تعلیم الأطفال القرآن یعد من الأمور المهمة التي یقوم بها 

له إلى الكتاب الوالد تجاه أولاده، فكان والد الطفل یرسل طف

لیتعلم قراءة القرآن وكتابة بعض الكلمات ثم مبادئ الدین 

الإسلامي وتعالیمه في الأخلاق، وقد بقیت الكتاتیب على 

انتشارها حتى بدایة هذا القرن، ثم أخذت تتناقص في البلدان 

).1990العربیة الإسلامیة (العبیدي، 

بیة ومع ظهور الدین الجدید بدأت صفحة جدیدة في التر 

قوامها الإسلام الذي أكد منذ البدایة على أهمیة التربیة والتعلیم 
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في بناء صرح مجتمع إسلامي قوي متین، فقد كانت أولى 

الآیات التي نزلت على الرسول تحمل معاني الاهتمام بالعلم، 

وأخرى ترفع من قدر العلم والعلماء منها قوله تعالى:" إقراً باسم 

سان من علق، إقرا وربك الأكرم، ربك الذي خلق، خلق الإن

الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم یعلم". وقوله تعالى:" یرفع 

).11االله الذین آمنوا والذین أوتوا العلم درجات" (المجادلة/

كذلك لم یفرق الإسلام بین البنین والبنات في التربیة وتلقي 

مسلم ورد في الأثران: "طلب العلم فریضة على كل فقد ؛العلم

ومسلمة، وذلك إیماناً وتأكیداً على دور المرأة في تربیة وتنشئة 

الأجیال، وقد تخرجت في مدرسة الإسلام الأولى نساء 

صالحات على رأسهن عائشة بنت أبي بكر، فقد كانت تقرأ 

).1985القرآن، وتعرِّف الناس أمور دینهم. (فراج، 

الإطار العام للتربیة الإسلامیةتحدید

ضوء ما سبق، یمكن تحدید الإطار العام للتربیة وفي 

الإسلامیة في أنها مسؤولیة فردیة أي أن الفرد المسلم مسؤول 

عن أن ینمي نفسه (أي یربیها) بنفسه وأنها تربیة شاملة، تتعلق 

بشمول نظرة الإسلام إلى الإنسان، وأنها (تربیة تكاملیة) بمعنى 

قناع والقدوة الحسنة، أنها لا تقتصر على الحریة، وسبیلها الإ

حتى فیما یتصل بمسائل العقیدة، كما أنها تقوم على الانفتاح 

على الحضارات القدیمة والمعاصرة، وعلى غیر المسلمین، 

لیسهموا بدور بارز في حركته الحضاریة، وكانت تلك 

(الإنسانیة) تنعكس على التربیة الإسلامیة، تأخذ منها دون 

حرج ما تراه مناسباً.

ف الإسلام المؤسسة التربویة رغم ذلك منذ اللحظات وعر 

الأولى لبدء نزول الوحي على قلب محمد علیه الصلاة 

والسلام، فد كان المعلم الأعظم یجمع القلة القلیلة التي أمنت به 

سراً، وفي الدار یستخلص نفوسها ویعلمها آیات القرآن التي 

ما یتفق وتعالیم یتنزل بها الروح الأمین على قلبه، ویربیها على

الإسلام الحنیف، ولم تكن المؤسسة التربویة مؤسسة جامدة، بل 

كانت دائماً مؤسسة مرنة متطورة مستجیبة لحاجات الزمان 

والمكان، فعندما انتقل المسلمون من مكة إلى المدینة بعد 

الهجرة، لم تعد دار الأرقم وغیرها من الدور لتتسع لأعداد 

فصارأن أسسوا لهم دولة في المدینة، المسلمین الكبیرة، بعد

المسجد هو محور الحیاة في المجتمع الإسلامي منذ نشأته. 

وترى أسماء حسن فهمي "أن المسجد الجامع" بمثابة المدرسة 

الثانیة والعالیة في وقت واحد. وفي اول الأمر كان مكان 

التعلیم الأول، ولكن المسلمین فصلوا تعلیم الصغار في مكان 

فیما بعد، خوفاً على الجامع من عبث الأطفال عدم خاص 

).1977تقییدهم بأصول النظافة. (عبود، 

من هذا تبین أن دور المدرسة في التربیة الإسلامیة یرتبط 

مع بدایة ظهور المفاهیم الدینیة أي مع بدایة الوعود الإسلامیة، 

ویلاحظ أیضاً حرص التربیة الإسلامیة على أن تتم عملیة 

م والتعلم في أي مكان وفي مقدمتها المسجد ثم البیت التعلی

.وحتى في الساحات كنوع من التربیة الجسمیة مثل الرمي

وقد بدأ ظهور المدارس الحقیقیة في الإسلام في القرن 

الرابع الهجري ثم بدأت تتطور ویزداد عددها في القرون التالیة، 

جري ومنها ومن أشهر المدارس التي ظهرت في القرن الرابع اله

المدرسة السعیدیة التي أسسها نصر الدین سبكتكین حاكم 

هـ أما المدارس التي أسست في القرن 389نیسابور عام 

الخامس الهجري فهي مدرسة الوزیر السلجوقي نظام الملك. 

هـ كما أن 459وأعظمها نظامیة بغداد التي تأسست عام 

علیها صلاح الدین أول من أنشأ المدارس في القدس وأفاض

.)1981عسلي، لبسخاء. (ا

:فهي ؛أما الوظائف التي كانت تؤدیها المدارس الإسلامیة

وظائف تعلیمیة تهدف إلى نشر العلم وتیسیره -1

وتوظیفه وترقیته.

وظائف اجتماعیة تهدف إلى توفیر الرعایة -2

الاجتماعیة الشاملة لطلابها.

وظائف دینیة تهدف إلى قیام المدارس بوظائفها -3

میة والاجتماعیة في إظهار التربیة الإسلامیة.التعلی

وظائف عسكریة فالمسملون لم یكیفوا بجعل المدارس -4

قلاعاً للدولة وحصوناً للمعرفة، بل كان منهم من حوّلها إلى 

قلاع وحصون دفاعیة مثل المدرسة الحسینیة التي بقیت طوال 

قرن قلعة الهجوم أو الدفاع إبّان الثورات المتعاقبة.

ف إداریة: وهذه الوظائف الإداریة متمثلة وظائ-5

بالناظر وهو المدیر العام للمدرسة یتولى شؤونها ویؤجر 

العقارات التابعة لها ویشتري لوازمها، ویصرف الرواتب 

للموظفین، ویشارك الناظر في التدریس وله نائب إذا 

غاب.(مرجع سابق).

للتربیة ومن هنا نرى أنه كان لظهور المدارس انبعاث جدید 

الإسلامیة وتوفیر وسائل التفرغ لها من مكان ومدرسین 

وطلاب، كما أن انتشار المدارس في معظم البلدان الإسلامیة 

لدلیل على صدق هذا التوجیه.

أما فیما یتعلق بمنهج الدراسة یشیر سعید الدیوه جي، 

) أن المناهج كانت بعضها أشبه ما تكون بالجامعة في 1982(

سیها والعلوم التي تدرس فیها، كالنظامیة مثلاً معاهدها ومدر 

هـ، فكان یدرس فیها 459التي أسسها نظام الملك في بغداد 

العلوم والمعارف والآداب مع الفقه الشافعي، وهي تختلف 

باختلاف المسلمین، فابن سینا بخصوص المنهج إلى ضرورة 
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سمیاً، البدء بتعلیم القرآن بمجرد تهیؤ الطفل للتلقین عقلیاً وج

وفي الوقت نفسه یتعلم الصبي حروف الهجاء، ثم یروي الشعر 

فیبدأ بالرجز ثم القصیدة لأن روایة الرجز أسهل وحفظه أیسر.

المدرسة في التنشئة الاجتماعیة دور

یهتم الدین الإسلامي اهتماماً كبیراً بالعملیة التربویة شكلاً 

ومضموناً من أجل صل الشخصیة للطفل.

ام الغزالي في التنشئة الاجتماعیة أو ریاضة ویرى الإم

الصبیان على حد تعبیره وخلاصة منهجه في هذا الشأن هو أن 

یقوم الآباء بتربیة أولادهم ولا سیما الذكور منهم طبقاً لاثنین 

وعشرین نصیحة، وخلاصة هذه النصائح في التنشئة الإسلامیة 

  هي:

بالمأكل إكساب الطفل العادات الحمیدة الخاصة -

والمشرب والملبس والنظافة والنوم والمشي.

تعوید الطفل على الحیاة الخشنة والصبر على المكاره -

والبعد عن قرناء السوء وعدم اللغو في الكلام وعدم القسم. 

).1980(السمولوطي، 

یستحسن ألا فأما عن التنشئة الاجتماعیة عند ابن خلدون 

للمعاني لقلة إدراك الطفل یتعلم الطفل القرآن من حداثته وذلك

قریبا ، ویرى ابن خلدون ضرورة أن یكون تعلم القرآن السامیة

مستوى التفكیر الذهني الذي یمكنه من فهم معاني القرآن من

الكریم، ویشیر إلى القسوة والشدة في معاملة الأطفال تدعوهم 

).1985إلى المكر والخبث والخدیعة. (أبو النبیل، 

) بأن هناك شروط ینبغي مراعاتها 1992الكاظم، (وتشیر 

للقیام بتنشئة اجتماعیة تمكن الطفل من التكیف مع بیئته 

الخارجیة، بل واستیعاب القیم وأنماط السلوك ینجزها في مختلف 

:یأتيمجالات الواقع الاجتماعي، ومن أهم هذه الشروط ما 

من الضروري أن تكون التنشئة الاجتماعیة متكاملة -1

مل مختلف عناصر التنشئة الأسریة (الأب والأم) بمعنى أن تع

إضافة إلى مؤسسات التنشئة الاجتماعیة الأخرى على التكامل 

بین أدائها في عملیة التنشئة بمعنى أن تؤدي مضموناً متكاملاً 

ولیس ناقصاً.

من الضروري أیضاً أن تكون التنشئة الاجتماعیة -2

ثلاً على تنشئة ذات طبیعة متتابعة، بمعنى أن تعمل الأسرة م

الطفل وفقاً لمجموعة القیم الأخلاقیة، بینما تأتي المدرسة لتؤكد 

على القیم الأخلاقیة وقیم التعلیم، ثم تأتي مؤسسة العمل فتؤدي 

دورها في ترسیخ القیم الأخلاقیة إضافة إلى القیم المتصلة 

بالعمل.

فإن عملیة التنشئة عملیة مستمرة، فالفرد في بدایة  ؛ولذا

اته ینشأ من خلال الأسرة والمدرسة، ثم یستأنف من خلال حی

تفاعله وقدرته على الاندماج في المؤسسات الاجتماعیة 

المختلفة.

كیف تتعاون الأسرة مع المدرسة لتكوین :الرابعنتائج السؤال 

الطفل المسلم؟

هناك تعاون بین الأسرة الإسلامیة باعتبارها النواة الأولى 

الاجتماعیة والمدرسة باعتبارها مؤسسة تربویة للتربیة والتنشئة

مكملة لدور الأسرة.

قد أشار بعض علماء التربیة عبر العصور الزاهرة و 

المشرقة إلى توطید العلاقة بین البیت والمدرسة ودورها الفعال 

ومن أبرز هؤلاء: ابن سحنون حیث ،في تعلیم المتعلم وتهذیبه

علمین فنظمت العلاقة بین تناول في رسالته تربیة أخلاق المت

الصبیان أنفسهم وبینهم وبین المعلم، وحثهم على حسن الخلق 

والتعاون والتنافس الشریف والجد واحترام المعلم إلى آخر ما 

احتوت من الأخلاق الكریمة، وقد نصخ ابن سحنون معلم 

الكتاب أن یسأل المتعلم الذي یغیب عن سبب غیابه، وأن 

وهكذا كان الاهتمام ،أله عن ذلكیرسل إلى والده من یس

).1981واضحاً وشدیداً بتربیة الخلق لدى المتعلمین. (مرسي، 

وهذا یعكس الرقابة من المعلم على المتعلم خصوصاً في 

حضوره وغیابه وهذا ما تقوم به الإدارة الحدیثة في مدارسنا 

الیوم بمراقبة مسیرة الدوام الیومي وانتظام الطلبة في مدارسهم 

واطلاع أولیاء أمورهم على ذلك مما یدل على أهمیة التفاعل 

وهذا التنسیق في العمل من شأنه أن ،بین الأسرة والمدرسة

یوفر أسلوباً موحداً في التعامل.

ولقد وضج القابسي التعاون بین المدرسة والبیت في تحمل 

المسؤولیة لتعلیم الأطفال حیث أشار إلى المنهج والأوقات 

فإنه أیضاً خصّ العقاب باهتمام بالغ، حیث آثر ألا الدراسیة،

یلجأ المعلم إلى الضرب إلا عندما لا تجدي وسائل الإصلاح 

الأخرى، وإذا اضطر المعلم إلى هذا اللون من العقاب علیه أن 

یلزم فیه حداً معیناً بشروط معینة.

ومن الشروط التي وضعها في وجه المعلم عند استعماله 

ن هادفاً بعیداً عن الغضب، وأن یتولاه بنفسه، الضرب، أن یكو 

وأن یتجنب المواطن الحساسة في الجسم، وقرر في هذا الصدد 

كذلك أن الأطفال مختلفون في مقدار تحمل هذا العقاب البدني، 

فننصح بألا یزید على الثلاث إلى العشر، وإذا رأى المعلم أن 

استشارة الطفل یحتاج في تأدیبه إلى الزیادة عن هذا وجب

والدیه، وفي هذا یقرر مبدأ جمیلاً، ألا وهو التعاون بین 

).1984المدرسة والأسرة. (حسین عبداالله، 

ومن هنا یتضح للباحث أنه لا بد من الالتفات إلى أسالیب 

العقاب وأهمیته من جهة ولي الأمر بعد أن تتكرر العملیة 

الأمر ثلاث مرات وفیها التفات إلى وصیة، فقط لا یكون ولي
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هو الأب وهي تعكس الحرص من المربین أیضاً على 

الاستمرار في العلاقة الوطیدة بین المدرسة والبیت أو ما یمثله، 

ویعد هذا المبدأ من أهم مبادئ التربیة الحدیثة.

وفي وصیة للحجاج بن یوسف لمؤدب بنیه، یقول:

"علمهم السباحة قبل الكتابة، فإنهم یجدون من یكتب عنهم، 

 یجدون من یسبح عنهم" (ابن قتیبة).ولا

ویرى الباحث أن من أهم الأسالیب التربویة التي تضمنتها 

هذه الوصیة ما یلي:

إعداد الطفل الناشئ جسمیاً بتعلیمه السباحة التي -

تنفعه في المواقف الحرجة في المستقبل وتنقذه من الغرق.

الاهتمام بالعلم عن طریق الكتابة.-

الحجاج بن یوسف قد قدم السباحة على ومن هنا نرى أن 

الكتابة في إعداد الناشئین لدورها المصیري في إنقاذ الشخص 

في المواقف الحرجة في المستقبل.

أما وصیة هشام بن عبد الملك لسلیمان الكلبي لمؤدّب ابنه؛ 

فیقول:

"إن ابني هذا هو جلدة ما بین عیني، وقد ولیتك تأدیبه، 

اء الأمانة، وأول ما أوصیك أن تأخذ فعلیك بتقوى االله، وأد

بكتاب االله ، ثم روِّه الشعر أحسنه، ثم تخلل في أحیاء العرب، 

في زمن صالح شعرهم، وبصره طرفاً من الحلال والخطب 

).1981والمغاري". (الموسى، 

ویرى الباحث أن من أهم الأسالیب التربویة التي تضمنتها 

هذه الوصیة ما یلي:

اء الأمانة.أن یخاف االله وأد-

أن لا یكون هناك حاجز بین المعلم والمتعلم في أثناء -

المعاملة.

أن ینتفع بعلمه وتقواه.-

أن یحفظ أحسن الشعر من شعراء العرب المشاهیر.-

أن یتفقه بالدین لیعرف الحلال من الحرام.-

أن یشجع على دراسة الخطب وحفظها حتى تنمو -

الحكم والرئاسة.ملكة الخطابة لدیه باعتبارها من ضرورات

أن یتعرف غزوات الرسول والتابعین لیأخذ العبرة -

والدروس النافعة منها.

ویتضح لنا من دراسة وصیة هشام بن عبدالملك بأنها 

لیست ببعیدة عن بقیة الخلفاء والأمراء إذ ركزت على تقوى االله 

وعلى المرونة في أثناء التعلیم بین المعلم والمتعلم والعلاقة بین 

الم والمتعلم أي البیت والمدرسة.الع

أما وصیة هارون الرشید لمعلم ولده الأمین فیقول فیها:

" یا أحمر إن أمیر المؤمنین قد دفع إلیك مهجة نفسه وثمرة 

قلبه، فصید یدك علیه مبسوطة، وطاعته لك واجبة، فكن له 

حیث وضعك أمیر المؤمنین، أقرئه القرآن الكریم وعرفه 

لشعر، وعلمه السنن، وبصره بمواقع الكلام الأخبار، وروه ا

وبدئه، وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، وخذه بتعظیم بني 

هاشم إذا دخلوا علیه، ورفع مجالس القواد إذا حضروا مجلسه 

ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفیده إیاها من غیر أن 

فراغ تحزنه فتمیت ذهنه، ولا تمعن في مسامحته فیستحلي ال

ویألفه، وقومه ما استطعت بالضرب والملاینة فإن أباها فعلیك 

).1985بالشدة والغلظة". (الحسیني، 

ویرى الباحث أن من أبرز الأسالیب التربویة التي تضمنتها 

هذه الوصیة ما یأتي:

التربیة بالقدوة: وتعتبر التربیة بالقدوة من أهم -1

یههم فالفرد یتأثر بمن الأسالیب المؤثرة في تربیة الناشئین وتوج

یراه قدوة ونموذجاً للكمال والنجاح، وللقدوة الحسنة أثر كبیر في 

سلوك الأولاد، وتوجیههم نحو العمل وأداء الواجب، والتشجیع 

بالمعارف الدینیة كما أن االله یضع البركة في الأولاد.

بیان أهمیة المرحلة الأولى في مستقبل الطفل المسلم -2

ح الأساسیة في شخصیته، إذ تظهر في هذه في تشكیل الملام

الفترة أهم القدرات، والمؤهلات، وترتسم الخطوط الأولى لما 

سیكون علیه في المستقبل.

التربیة التكاملیة تعلیم الطفل القرآن والأخبار وروایة -3

الشعر والسنن.

عدم تدلیل الأبناء من قبل الوالدین والمربین بحیث لا -4

شخصیته.تفسد أخلاقه وتضعف 

التوسط بین الشدة واللین.-5

استغلال الوقت في الشيء المفید.-6

وتعد وصیة هارون الرشید من الوصایا الشاملة التي ما 

تزال تحظى باحترام إلى أیامنا هذه لما لها تضمنته من معان 

وقیم، كما أنها لا تخلو من احترام وإحلال وتواضع من أعلى 

والمتعلم ومن وصایا العلماء السلطة متمثلة بالخلیفة والمؤدب 

والأئمة إلى مؤدبي أبنائهم وصیة الإمام ابن سحنون لمعلم ابنه 

محمد:

" أن تراعي أوقات تعلمه ولعبه وذهابه وإیابه إلى الكتاب، 

فإن المعلم مسؤول عن ذلك كله، ولا یمكن أن یتنازل عن هذه 

الولي، المسؤولیة لغیره من الأعراف أو التلمیذ إلا بالاتفاق مع 

وأن یراعي یوم الراحة الأسبوعیة وهو یوم الجمعة والرفض في 

أیام الأعیاد وبمناسبة الختمة وأن یعامل التلمیذ باللین والشدة 

حسب طبیعة الطفل وطبقاً لما یتم من اتفاق بین المعلم 

).1988والولي". (الفیتوري، 

ویرى الباحث أن أهم الأسالیب التربویة التي تضمنتها هذه 

الوصیة ما یأتي:
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الاهتمام بأوقات التعلیم واللعب والدوام والتأكد من ذلك -

شخصیاً.

مراعاة یوم الراحة الأسبوعیة وهو الجمعة حتى یتجدد -

نشاط المتعلم.

معاملة المتعلم باللین والشدة حسب طبیعة الطفل -

ومشاركة ولي أمره في ذلك.

قت مما تقدم، یتبین للباحث أن ابن سحنون قد راعى و 

التعلم والتفت كذلك إلى الأسلوب المناسب الذي على المعلم أن 

یسلكه مع تلامیذه وهذا الأسلوب یقوم على الترغیب قبل 

الترهیب ویراعي أوقات التعلم وأوقات العطل التي تمثل للتلمیذ 

لیجدد فیه نشاطه.

أما وصیة الإمام مالك لمؤدب ولده، فیقول:

خلقك وأدبك، حتى یتأدبوا "أدب ولدك، ومن ولیت أمره على

على ما أنت علیه، فیكونون لك عوناً على طاعة االله، بلغني 

عن أبي مسعود رضي االله عنه أنه قال: كل مؤدب یجب أن 

یؤخذ بأدبه، وإن أدب االله هو القرآن، وإذا علمت علماً فلیثني 

علیه علمه وسكینته ووقاره وحكمه، لقوله صلى االله علیه وسلم 

).1985ثة الأنبیاء". (الفریج، العلماء ور 

ویرى الباحث أن من أهم الأسالیب التربویة التي تضمنتها 

هذه الوصیة ما یلي:

التربیة بالقدوة من أهم الأسالیب المتبعة، ولذا یجب -

أن یكون المربي على قدر كبیر من الأخلاق الفاضلة والآداب 

الحمیدة.

الامتثال لأوامر االله وطاعته.-

رسول االله صلى االله علیه وسلم.الأخذ بهدي -

وهكذا نرى بأن طرقاً شتى سلكها المربون في تأدیب وتهذیب 

الناشئة، في مقدمتها قواعد عامة تقوم على فضائل الأعمال 

متمثلة في الأخذ من القرآن الكریم وهدي الرسول العظیم صلى االله 

ماء في علیه وسلم، واعتمدت كذلك التربیة بالقدوة لما امتاز به العل

تلك العصور من الزهد والورع وسعة الصدر علاوة على العلم 

والمعرفة الموسوعیة.

مما تقدم ومن عرض الوصایا السابقة وتحلیلها، تمكن الباحث 

من التوصل إلى المبادئ التالیة التي یمكن الاستفادة منها في 

تربیتنا المعاصرة.

ناشئ ضرورة البدء بتعلم القرآن بمجرد تهیؤ الطفل ال-

للتلقین عقلیاً وجسمیاً وهذا ما دعت إلیه التربیة الإسلامیة 

المتكاملة.

التدرج في أثناء عملیة التدریس دون الإسراع في التعلیم، -

ومراعاة الفروق الفردیة، ودراسة نفسیة الطفل، وغرس التفكیر 

العلمي عند التلمیذ فیما یتخذ من الخطوات والتطبیق العملي على 

ثارة الفاعلیة وتهیئة مناخ سلیم بعمل سلیم.ما یدرس، وإ 

الأخذ بمبدأ المرونة بین المعلم والمتعلم في أثناء -

عملیة التدریس حتى یكبسب الطفل القدرة على الاستفادة بالعلم.

الاهتمام بصحة الطفل وغذائه.-

التركیز على العادات الإیجابیة منذ الصغر حتى لا -

سلبیة إلى الطفل المسلم یكون هناك مجال لتسرب العادات ال

وهذا ما تقرره التربیة الحدیثة.

الابتعاد عن رفقاء السوء، وحسن اختیار الصدیق -

المتمیز خلقیاً ودینیاً.

التوسط بین الشدة واللین في عقوبة المتعلمین.-

التركیز على أداء الشعائر الدینیة وحفظ القرآن الكریم -

والأحادیث النبویة.

لوب الترهیب أو الترغیب حسب أن یستخدم المعلم أس-

الموقف في أثناء إلقاء الدرس للطفل.

نظرة إجمالیة تفسیریة لمضامین الوصایا في ضوء التربیة 

الحدیثة:

الأساس الأول: ركزت على ضرورة تعلم الأطفال القرآن 

ومبادئ الإسلام المبنیة على الصدق والوفاء والاحترام.

لاقة بین المعلم والطفل الأساس الثاني: اهتمت بنوعیة الع

الناشئ القائمة على الاحترام والعطف والمودة لما له من تأثیر 

في مدى استیعاب الطفل لما یتعلمه.

الأساس الثالث: وضحت الوصایا الاهتمام الكبیر بالتربیة 

عن طریق القدوة والنموذج.

الأساس الرابع: أظهرت الوصایا أهمیة الصحبة (جماعة 

وم الحدیث.الرفاق) بالمفه

الأساس الخامس: ركزت الوصایا على تعلیم القرآن الكریم 

أولاً ثم الأخذ من الشعر والأدب أحسنه من الخطب والمغازي 

والأخبار واللغة.

الأساس السادس: جمعت الوصایا بین أسلوبي اللین والشدة 

أي التربیة المتوازنة

الأساس السابع: تبینت الوصایا الأساس الاجتماعي من

خلال العادات والقیم والمشكلات التي یمر بها المجتمع 

الإسلامي.

الأساس الثامن: أشارت الوصایا إلى أهمیة المرحلة الأولى من 

حیاة الطفل والاهتمام بمیوله واستعداداته الفطریة ومراحل نموه، 

وتزویده بالقیم والاتجاهات الإیجابیة، واختیار المواد والأنشطة 

مو العقلي.المتمثلة في الن

الأساس التاسع: بینت الوصایا الاهتمام الحقیقي في التربیة 

الجسمیة بالحث على تعلیم السباحة.
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المكتب الإسلامي للطباعة والنشر بیروت لبنان الطبعة 

).36-29الأولى، ص (

الإسلام والطفل في التربیة ، 1982الدویبي عبدالسلام، 
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الاجتماع الإسلامي،  علم، 1985سامیة مصطفى الخشاب، 
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The Role of Both Islammic Family and School
in Building the Moslem Child's Personality

Salem Sallameh Anaswah and Abdallah Al-Rashdan *

ABSTRACT

This study aimed at describing and analyzing the role played by both Islamic family and school in building the

personality of the Muslim child at the age of (612) years. The study tried to answer the following questions:

- What is the concept of Islam as an integral doctrine to the childhood?

- What is the Muslim family's role in formatting the personality of the Muslim child from the perspective of

the Islamic educational though?

- How can Muslim family cooperate with the Islamic school in forming the personality of the child?

This is subject was chosen since the early childhood is an important stage obtaining a significant rank in the

child's life through which his personality appears. It is considered one of the most important stages; it is the

stage of capacity, recognition, and knowing facts. In it, the principles of correct education are show. Therefore,

both Islamic family and school obtained a great care since the prosperous Islamic periods until our time. The

need of breeding and socializing children showed hopes of the future and prosperity of the present.

The importance of co-operation between the family and school and the interaction in between by organized

visits, the weakness of interaction between both of them was shown because of shortage of the regular visits

and rarity of enough information about family and absence of awareness.

Due to the importance of presents and teachers councils begins to rise. The school education is reflected on the

child's behavior that enhances the efforts and the participation of all human terminals in directing and educating

the child, beginning with the family and school.

The findings of this research concentrated on raising the picture of childhood from the part of some early

Muslim tutors and concentrated on the role of the family and school in building the personality of the Muslim

child in the stage of adolescence age (13-18) years.

Keywords: Family, Personality of Muslim Child, Islam, Organized System Visits.
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